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طـــبـق الاصـل

مــؤيـــد نعـمــة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

مواقف
POSITIONS

بقلم : جاكسون ديل
ترجمة: فاروق السعد 

بقلم: خوان لويس ثيبريان
ترجمة: جودت جالي

العراق و النموذج البوسني

بقلم: جورج مونبيوت
ترجمة: زينب محمد

ـــرام اتفـــاق مـتـــردد بـين قـــادة ـــى اب  مـــرت عــشـــر سـنـــوات عل
المجمــوعــات العــرقيــة و الــديـنيــة الـثلاث المـتنــاحــرة في بلــد
مــزقته الحـرب  –بفضـل الضغـوط العـسكـريـة و الـسيـاسيـة
المـتنــاهيــة من جــانب الــولايــات المـتحــدة- لإيقــاف الـقتــال و الـعيـش
سـوية في ظل اول حكـومة ديمقـراطية في الـبلاد. كان اتفـاق دايتون ،
الذي نتجت عنه كونفدرالـية هشة وقد وضع حد للحرب الاهلية في
الـبوسـنة، نـاجحا بمـا يكفـي لإقامـة احتفـالات على مـستـوى عال في
واشنـطن، و بضمـنها وليـمة فخمـة في وزارة الخارجيـة اقامتهـا وزيرة
الخـارجيـة كـونـدوليـزا رايـس. من الـصعب تجـنب المقـارنـة بـين البلاد
الـتي كـتب عـليهــا ان تتحـول الـى مـسـتنـقع في التـسعيـنيــات و البلاد
الـتي تورطـت فيها الـولايات المـتحدة اليـوم. لنبـدأ مع قوات الـولايات
المـتحدة و النـاتو الـتي بدأت بـالوصـول الى الـبوسنـة قبيـل احتفالات
المـيلاد .1995 فقد كـان هنـاك 60000 عسكـري اول الامر في بلـد عدد
نفــوسه 4 ملايين نـسمـة، اي اكثـر من الـضعف قيـاسـا لعـدد الـسكـان
ممــا تم نـشــره الان في العــراق. و بعــد مــرور عـشــر سنــوات لا يــزالــون
هنـاك  –لم تغـادر القـوات الامــريكيـة الا قبل عـام واحـد فـقط. لقـد
اتفقت جـميع الاطـراف علـى ضـرورة بقـائهـا للـسنـوات القـادمـة، لان
شرطـة البـوسنـة و قوات الجـيش مـا زالت غـير جـاهزة لـتحمل كـامل
المـســؤوليــة عـن حفـظ الامـن. و في نفـس الــوقت تم صــرف مـليــارات
ــــى اعــــادة الاعــمــــار، تحــت اشــــراف مـجلـــس اســتـــشــــاري اوربــي و عل
بــصلاحـيــات تجــاوز حكــومــة الـبــوسـنــة.ورغـم كل تـلك الــسـنـين مـن
الاحـتلال الـثقـيل الــظل، الا ان القــوات الغــربـيــة لـم تقـم بــأســر اي
مـتمـرد بـوسـني.  ان رادوفـان كــاراديتـش و راتكـو مـيلاديتـش، اللــذين
اشــرفــا ســويــة علــى القـتل الـعمــد لالاف المــدنـيين ، مــا زالا طـليـقي
السـراح. لم يـشرع قـادة الصـرب في البـوسنـة الى الان في ابـداء بعض
الـرغبــة في شجب الافكـار القـوميـة المـسمـومــة التي ادت الـى الحـرب.
ذكرت التـقارير ان الرئـيس الحالي لصـرب البوسنة، دراكـان كافيتش،
قــد وعــد بــدعــوة كــاراديـتــش لـتــسلـيـم نفــسه خلال مـنــاسـبــات هــذا
الاسبــوع في واشنـطـن. ومثـل سنــة العــراق، كــان صــرب البــوسنــة قــد
اجبــروا علــى تــرك نـظــام الابــادة الجمــاعيــة و الـهيـمنــة عن طــريق
معـاقبـة الجـيش الامـريـكي. و علـى العكـس من العـراقـيين، علـى ايـة
حـال، كان البـوسنيـون عرضـة  لهجوم دبلـوماسـي بنفس الـدرجة من
جــانـب امـــريكــا. كــان قــادتهـم، ســويــة مع قــادة صــربـيــا و كــرواتـيــا
المجاورتين قد حجزوا في قاعدة عسكرية في دايتون، في ولاية اوهايو،
و عــرضــوا الــى التـعنـيف لمــدة 21 يــومــاً من قـبل فــريـق دولي بـقيــادة
ـــومـــاسـيـين الامـــريـكـــان، ريـتــشـــارد واحـــد مـن اقــســـى و اقـــدر الـــدبل
هــولبــروك. و حتــى بعــد ذلك، كــان افـضل مــا تم التــوصل الـيه هــو
خـطــة نــاقـصــة كـثـيــرا لإقــامــة فـيــدرالـيــة اســسـت لإقــامــة دويلـتـين
صـغيــرتين صــربيــا و كــرواتيــا المـسـلمــة تـضمـهمــا اضـعف حكــومـتين
وطـنيـتين. كــان هنــالك مجلـس رئـاسـي من ثلاثــة اعضـاء يـتنـاوبـون
علــى المنـصب، 14 وزيـراً لـلتــربيـة و 15 وكـالــة للـشـرطـة. كــانت دولـة
الـصــرب، اول الامــر، عبــارة عـن ذيل لجــارتهــا صــربيــا، ومع ذلك مــا
زالـت منــاهضــة للغـرب. تهــدف منــاسبـات هــذا الاسبـوع جــزئيـا الـى
تحـديد دسـتور للبـوسنيين، وبعـد مرور عقـد من الزمـان. ان الصرب،
الذيـن ابدوا اكـبر قـدر من المقـاومة، كـانوا قـد ضربـوا بشـدة من قبل
كل مـن ادارة بــوش و  الاتحــاد الاوربـي؛ وقــام نــائـب وزيــر الخــارجـيــة
نيكــولاس بيـرنـز، ثــالث ارفع مـسـؤول في الــوزارة، بتكـريـس جـل وقته
لهــا منـذ بـدايـة هــذا العـام. يــأمل بـورنـز بـان الـصــرب و البــوسنـيين
سـوف يعلنـون عن قبـولهم من حـيث المبـدأ للاصـلاحات الـدستـورية،
بـضمنها الغاء مجلس الرئاسـة الثلاثي. و خلال نيسان ، كما يؤمل،
سـيصــادق البـرلمــان البـوسـني علــى التعـديلات الـتي قـد تفـتح اخيـرا
الـطــريق الــى اقــامــة حكــومــة وطـنـيــة فعــالــة ، و الــى الاسـتـثـمــارات
الاجنـبيــة و تفـتح الآمــال في الـنهــايــة امــام الانــضمــام الــى الاتحــاد
الاوربي. لــذلك، وبــاختـصــار: يــوجــد في البــوسنــة عــدد مـن القــوات
الغربيـة اكبر نـسبيا ممـا موجـود في العراق و كـميات اكبـر من النقود
المطلوبة لإعـادة الاعمار. كما انهـا تتمتع بدبلـوماسية اعـلى مستوى
مـن جــانـب الـتحــالف عـبــر الاطلــسـي، مــدعــومــة مـن قـبل الادارتـين
الــديمقــراطـيــة و الجـمهــوريــة في واشـنـطـن. لقــد تــطلـب الامــر 10
سنـوات مـن تلك الحكـومـات الـتي كــانت و بـاسـتمـرار تقـاوم اغـراءات
سحب القوات. ومع ذلك، ففي هذه الفترة فقط و بعد ظهور الجيل
الجـديد من قـادة البوسنـة يرغب هـؤلاء بالنـظر في اجراء المـساومات
الـسياسيـة  الضروريـة لاستقرار بلـدهم و بدون قـوات اجنبيـة او كبار
المندوبين. سيصلون الـى واشنطن حيث، بعد شهر من المصادقة على
دستـور غيــر متكـامل مـشـابه في العـراق، و دعـوة الـديمقـراطـيين الـى
تحـديد جـدول زمني لـسحب القـوات الامريكـية، و حـيث يشـير حـتى
رئيس لجـنة القـوات المسلحـة في الكونجـرس الجمهـوري جون فـارنر،
الى ان امـام العـراقيـين 180 يومـاً لتـوحيـد بلـدهم. وسـوف يتنـاولون
وجبـة الغداء في وزارة الخـارجية التـي اناطت المهمـة الشاقـة المتعلقة
بإجراء تسـوية عراقيـة الى سفيرهـا في بغداد، بدون اي مـساعدة من
الــرئيــس او حلفــاء الــولايــات المـتحــدة و بــدون صـلاحيــة لحجــز اي
شخــص في قــاعــدة عــسكــريــة. ســتكــون امــام الـبــوسـنـيـين فــرصــة
للاسـتمــاع الــى كـل من الــديمقــراطـيين و الجـمهــوريـين، ليـس حــول
كـيفيـة احـراز الـنصـر في اخـر تـدخل امــريكي بل حـول الكـيفيــة التي
يكــذب فيهـا الحـزب الاخـر حــول القـضيـة. و ربمـا سـيتــوصلـون الـى
نتيجة من ان بلدهم البلقان الصغير هو اكثر اهمية بكثير بالنسبة
للــولايــات المـتحــدة و امـنهــا مـن العــراق. و هــذا،  علــى ايــة حــال، مــا

ستكشف عنه الايام.

عن: الواشنطن بوست 
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لـم تـــسـتـــطع وســـــائل
الاعـلام ان تخـلق مـن
قــــصـــــــة الـفـــــــوسـفـــــــور
الابــيــض قــصـــــة كــبــيـــــرة لهـــــذا
السبب فانـني ارغب في محاولة
تفـــســيـــــر مـــــا تم الـكــــشف عــنه
قـديما قبـل الانتقال الـى ما تم
الــكــــــشـف عـــنـه في الـفـلــــــــوجــــــــة
مؤخـراً. ليس هـناك دلـيل قوي
علـــــى اســـتخــــــدام الفــــــوسفـــــور
الابـيــض ضــــد المــــدنـيـين. هــــذا
الادعاء، ورد في برنـامج وثائقي
علـى شبكـة  RAI الايطـاليـة،
واطلـق علــــــى الـفلــــــوجــــــة اســم
"المجـــزرة الخفـيـــة" وادعـــى بـــان
الجثـث التـي ظهـرت في الـصـور
الــتــي عــــــرضهـــــا كـــــانــت تحــمل
جــروحــا غــريـبـــة، فقــد احـتــرق
بعـضهـــا حتــى العــظم وانــسلخ
في بعــضهــــا الاخــــر الجلــــد عـن
اللحم، وكانت الوجوه منصهرة
مـــثـل بـقـــيـــــــة اجـــــــزاء الجـــــســـم
الاخــــرى، امـــــا الملابـــس فـــــانهــــا
بقـيت سليـمة! وهـذا يدعـو الى
الـغـــــــــرابـــــــــة، وقـــــــــد دعـــم هـــــــــذه
التــاكيـدات احـد المــدافعـين عن
حـقـــــــــوق الانـــــــســـــــــان، قـــيـل انـه
يمـــــــتــلــــك شــهـــــــــــــــــادة في عــلـــــــم
الـبيـولــوجي، انـا ايـضـا حــاصل
علــــى شهـــادة في الـبـيـــولـــوجـي،
ولــدي الكفــاءة لـتحــديــد سـبب
الــوفــاة لــدى الاشخــاص لأنـني
اجـري عـمليـات القلـب المفتـوح،
لـهـــــــــــذا اطـلــــب مــــن كـــــــــــريــــــــس
مـــيلـــــروي، الاســتـــــاذ في الـــطــب
العـــدلـي في جــــامعـــة شـيفـيلـــد
مشـاهدة هـذا الفيلم، فقـد قال
ان لا شـيء يـبـين لـي ان الجـثـث
قــــــد حــــــرقـــت" فقــــــد اصـــبحــت
ســـوداً. وفقـــدت جلــودهـــا خلال
عمليـة التحلل ولا نعـرف حتى
الان كـيف مــات هــؤلاء الـنــاس،
ولكـن هـنــاك دلـيلاً قــويـــا علــى
نــشـــر، واســتخــــدام الفــــوسفـــور
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وراء الغيوم الفسفورية ... 

جرائم حرب داخل جرائم حرب
ارتفـــاع شـــديـــد في الــضغــط ...
والاشخــــاص الــــذيـن يـكــــونــــون
تحـــت الغــيــمـــــة يـــــذوون حــتـــــى
المـوت.. وتسـافر المـوجات الملـوثة
خــارج نـطــاق الغـيمــة الــى نحــو
)3( الاف مــتـــــــر بـــــــالــثـــــــانــيـــــــة،
وبــالتــالي فـان هـذه المـتفجـرات
قــــد يـكـــــون لهـــــا نفـــس تــــاثـيــــر
الـسلاح النــووي التكـتيكـي لكن
بـدون مخلفـات مـشعـة. وهـؤلاء
الاشخـاص الذين تحـت الغيمة
الـطائـرة مباشـرة سيمـوتون من
احتــراقهم بـاللهـب او من فـرط
ارتفـــــاع الـــضغــط، امـــــا الـــــذيــن
يـكونون في محيط الـضربة فان
اصــابــاتهـم تكــون شــديــدة، وقــد
يـــؤدي ذلك الــى حــروق وكـســور
في العــظـــــام وكـــــدمـــــات بـــســبــب
الحـطـــام المـتـطـــايـــر، فــضلا عـن
العـمــــى، واكـثــــر مـن ذلـك فــــان
الاصـابــات النــاجمــة، عن فـرط
الـضغـط تــؤدي الــى انـســداد في
الاوعية الدموية، والى صدمات
دمـــــــــاغـــيـــــــــة وتـلـف في الــكـــبـــــــــد
والــــطـحــــــــال والــــــــى انــكـــمــــــــاش
الرئتين، وتمـزق في طبلة الاذن،
وخـــــــــــــــــــروج الــعــــــــيــــــــنــــــــين عــــــــن
محجــريهـمــا: ومـن الـصعـب ان
نـفهـم كـيـف يمكــنك اسـتخـــدام
هـــــذه الاسـلحـــــة في الـفلـــــوجـــــة

بدون قتل المدنيين".
ويــبــــــدو لــي ان هـــــــذا تفـــــســيــــــر
منـاسـب للخـسـائــر التـي منـيت
بهــــا الـفلــــوجــــة المــــديـنــــة الـتـي
احتمـى بهـا مـا بين )30( الف و
)50( الف مــدنـي ويمكـنه ايـضــا
ان يفسـر اصابات المـدنيين التي
ظهـــــرت في الفــيلــم لهـــــذا فـــــان
التساؤل اصبح واسعا الان: هل
هنـاك ايـة جـريمــة لم تـرتـكبهـا
بعد قوات التحالف في العراق؟
عن: الغارديان

ـ

استخدام الاسلحـة الجرثومية
قبل الـدخـول الــى المنـازل الـتي
اصبـحت كــالعلـب وليــست دورا
وقـالت اخـرى: كـان هنـاك نحـو
500 مــــدنــي بقــــوا في المــــديـنــــة.
واستـطـردت قــائلــة:  ان اعمـال
"المــاريـنــز" الـبـطــولـيــة سـتكــون
موضوعا في العـديد من الكتب
والمــقــــــــــــــــالات، وان المــفــــــتــــــــــــــــاح
الحـقـــيـقـــي لـهــــــــــذا الـــنـــــصــــــــــر
الــــتــكــــتــــيــكــــي يــكــــمــــن في روح
المحــــــاربــين الــــــذيــن خــــــاضــــــوا
المـعــــــــركــــــــة بـــبــــــســــــــالــــــــة. وهـــم
يــــــســـتـحـقــــــــون كـل الاعـــتـــبــــــــار

لتحريرهم الفلوجة".
ان سلاح الانقضاض الذي كان
المــــاريـنــــز يـــســتخــــدمـــــونه كــــان
مــسلحــاً بـــرؤوس تحتــوي علــى
35% مـن المــتفجـــرات الجـــديـــدة
شـديدة الحـرارة و56% من المواد
شـديدة الانفـجار، وقد نـشروها
لـكــي تـــنهـــــار الـــــسقــــــوف علـــــى
المــتــمـــــــرديــن المــتـحــــصــنــين في
الغـرف الـداخـليـة" وتـدمــرهم.
واســتخــــدمـت هــــذه الاسـلحــــة
مـــــــــــــــرارا. وكـــــــــــــــان اســــــتــهــلاك
المــتـفجـــــرات الــتــي تــــســـتخـــــدم
لإضـاءة المنـازل هـائلا، ويـصعب
علــى المـــارينـــز انكــار معـــرفتـهم
بمــا تفعله هــذه الاسلحــة ففي
مـقـــــــالـــــــة نـــــشـــــــرت في مـجـلـــــــة
"غــــــــــازيـــت" عــــــــــام الـفـــين وردت
تفاصيل عن تاثير استخدامها
ـــــــــــــــروســــــيــــــين في مــــــن قــــــبــل ال
"غــــروزنـي" ان هــــذه الاسـلحــــة،
كـمـــا يقـــال، تــشـكل غـيـمـــة مـن
غـــــــــازات طـــيـــــــــارة او  مـــن ذرات
متفجـرة، وهذه الغيمـة تشتعل
بعـــــد ذلـك وتــبـــــدأ كـــــرة الــنـــــار
المــتكـــونــــة بفعـل ذلك بـــاحـــراق
المـنــطقـــة المحـيـطـــة واســتهلاك

الاوكسجين في تلك المنطقة.
ويــؤدي نقـص الاوكــسجين الـى

ـ ـ
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كــيــمــيـــــــاوي مـحــــظـــــــور وغــيـــــــر
قـــانـــونــي، فلـــو قــتل المـتـمـــردون
بسلاح آخر، لكانـوا اليوم امواتاً
تمــــــامــــــاً، اذن هـل يهــم اذا كــــــان
الــسـلاح الكـيـمـيـــاوي ممـــزوجـــاً
بـذخائر اخـرى؟ نعم ذلك مهم،
فــكـل مـــن رأى صــــــــور الجـــنــــــــود
الذين اصيبوا بالعمى بمناسبة
احـيـــاء ذكـــرى الحـــرب العـــالمـيـــة
الاولــى ســوف يفـهم بـــالتـــاكيــد
نـقــــطـــــــة الـقـــــــانـــــــون الـــــــدولـــي،

ومخاطر تقويضها.
ولـكــن يـجــب ان لا نــنـــــســـــــى ان
اسـتخدام الاسلحـة الكيميـاوية
كـان جريمـة حرب داخل جـريمة
حرب داخل جريمة حرب. فغزو
الـعراق والهـجوم علـى الفلـوجة
كــــانــــا عــملـين عــــدوانـيـين غـيــــر
قــــــانــــــونــيــين وقــبـل مهــــــاجــمــــــة
المــــديـنــــة، كــــان جـنــــود المــــاريـنــــز
يمـنعون الـرجال الـذين في عـمر
القـتــــال مــن مغـــــادرتهـــــا، وبقـي
فـــيهــــــا العـــــديـــــد مــن الــنــــســـــاء
والاطـفـــــــــــال، وقـــــــــــدر مـــــــــــراسـل
الغــارديــان عــدد الــذيـن غــادروا
المــــديـنــــة بــين )30( الف و )50(
الف مــــدنـي، وعـــــامل المــــاريـنــــز
الفلـــوجـــة كـمـــا لـــو ان سكـــانهـــا

كانوا من المقاتلين فقط.
ومسحـوا الاف الابنيـة، ومنعـوا
بـصـــورة غـيـــر قـــانـــونـيـــة وصـــول
الصليب الاحـمر، وعلى وفق ما
قــــــــالـه المـقــــــــرر الخــــــــاص لـلامم
المـتحــدة اسـتخــدمــوا الـتجــويع
والحــــــرمــــــان مــن المــــــاء كـــــسلاح
حـــرب ضـــد الـــسكـــان المـــدنـيـين،
لقـــد قـــرأت عـــدة تقـــاريـــر حـــول
الهجــوم منـشـورة في الـ )مــارين
كــــــوربـــــس غــــــازيــت( ويــبــــــدو ان
الجنـود كانـوا يصـدقون بـكل ما
تـقــــــــــــولـه لـهـــــم الحـــكــــــــــــومــــــــــــة
الامــيـــــركــيـــــة.. وزعــمــت احـــــدى
المقـــالات بـــان "غـيـــاب المـــدنـيـين
كـــان يعـنـي ان بـــامكــان المــاريـنــز

الابـيــض ـ الخــــواص الـكــــاويــــة ـ
علــى نحــو خــاص كــسلاح، فــان
ذلك يعــد محـرمـا لان أي مـادة
كــيــمــيـــــاويـــــة تــــســـتخـــــدم ضـــــد
الانـــســــان او الحـيــــوان وتـــسـبـب
ــــــــــــــــــــوت مــــــــن خـــلال الاذى او الم
خواصهـا السامـة تعتبـر سلاحا
كــيــمــيـــــــاويـــــــا ويـعـلــم الجــيـــــش
الامــيــــــركــي ان اســـتخـــــــدامهــــــا
كـسلاح يعتبـر غيـر قانـوني. وفي
"كتــاب المعــركــة" الــذي اصــدرته
القـيــــادة الامـيــــركـيــــة والهـيـئــــة
العـــامـــة في فـــورت لـيفـنـــورث في
كنـسـاس وجـد مـراسلــو "ديفيـد
تــرايـنـيـــر" العـبــارة الـتــالـيــة: ان
اسـتخـــدام الفـــوسفــور الابـيـض
ضـد المدنـيين يعتبـر ضد قـانون

الحرب البرية.
وفي الـلــيـلـــــــة المـــــــاضــيـــــــة وجـــــــد
"غــــابــــريل زامـبــــاريـنـي" وثــيقــــة
مــــصــنـفـــــــة مــن وزارة الـــــــدفـــــــاع
الاميــركيــة يعـود تــأريخهـا الـى
نيـســان عــام 1991 تحـت عنــوان
)الاســـتـخـــــــــدام المـــمــكـــن لمـــــــــادة
الفـــوسفـــور الكـيـمـيــاويـــة خلال
عـملية فـرض النظـام الوحـشية
الـتـي اعقـبـت الـثـــورة الكــرديــة(
وتـــــزعــم الـــــوثــيقــــــة ان القـــــوات
العــــراقـيــــة المــــوالـيــــة للــــرئـيـــس
صـدام ربمـا استخـدمـت السلاح
الكيمياوي ـ الفـوسفور الابيض
ضـــد المـتـمـــرديـن الاكـــراد وضـــد
ســكـــــــــان مـحـــــــــافـــــظـــتـــي اربـــيـل
ودهـــــــــوك، وقـــــــــد تم رش مـــــــــادة
الفوسفـور الكيمـياويـة الابيض
بـــواســطــــة اطلاقـــات المــــدفعـيـــة
وطـائرات الهيلوكوبـتر، وبسرعة
شـــــــاعــت هـــــــذه الابــنـــــــاء حـــــــول
الـهجــــــوم المحــتـــمل بــــــالــــــسلاح
الـكـيـمـيــــاوي، وقــــد  فــــر مـئــــات
الآلاف مـــــــــن الاكــــــــــــــــــــــراد مـــــــــن
مـنـــاطـقهـم.. فـــالـبـنـتـــاغـــون لا
يـــــــشــك ـ بمـعـــنـــــــــى آخـــــــــر بـــــــــان
الـفـــــــــوسـفـــــــــور الابـــيـــــض سـلاح
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الابيض كسلاح ضـد المحاربين
في الفلـوجــة، وكمـا كـشف هـذا
الـعـــمــــــــود في يــــــــوم الـــثـلاثــــــــاء
المــاضي، فــان ضبـاط المــدفعيـة
الامـيـــركـيـــة اعـتـــرفـــوا بــــانهـم
استخـدمـوه في رش المـتمــردين
وكـان الناطق بـاسم البنتـاغون
قـــــد صـــــرح لـ)بــي بــي ســي( ان
الفــوسفـــور الابيـض اسـتخــدم
كـــسلاح حـــارق ضــــد المقــــاتلـين
الاعـــــداء، وادعـــــى بـــــانه لـيـــس
سلاحــــــاً كــيــمــيــــــاويــــــا، وهــــــذه
الاسلحـــة لـيــسـت محـــرمـــة او
غيـر قـانـونيـة، وتقـبلت وسـائل

الاعلام هذا الانكار.
وقــالـت التــايمــز ان اتفـــاقيــات
الامم المـــــتـحـــــــــــــدة تحـــــــظـــــــــــــر
اســـتخـــــــدامه ضــــــد المــــــدنــيــين
ــــــــــــى الاهــــــــــــداف ولـــــيــــــــــس عـل
العــــسـكـــــريـــــة غــيــــــر ان كلــمـــــة
"مـــدنـي" لـم تــــرد في اتفـــاقـيـــة
الاسـلحــــة الـكـيـمـيــــاويــــة، وان
اسـتخـــدام الخـــواص الــســـامـــة
لـلمــادة الـكيـميــاويــة امـــر غيــر
قـانـونـي مهمـا كـان الهـدف من

ذلك.
ويـقــــــــــول الــــبــــنــــتــــــــــاغــــــــــون ان
الفـــــوسفـــــور الابـيـــض يحـــــرق
الــنــــــاس ولا يــــســمـــمهــم وهــــــو
مـوجـود فقـط في البـروتـوكـول
الخــاص بــالاسلحــة الحــارقــة.
الـذي لم تـوقـع عليه الـولايـات

المتحدة الاميركية. 
غـيــــر ان الفــــوسفــــور الابـيــض
سلاح ســــام وحــــارق في الــــوقـت
نفـسه فـالغــازات التي يـطلقهـا
تهـــاجـم الاغــشـيـــة المخـــاطـيـــة،
والعيـون والـرئـة، ومـثلمـا قـال
"بـيـتـــر كـــايــســـر" مـن مـنـظـمـــة
تحــريم الاسلحـة الـكيـميـاويـة
الى الـ"بي بي سي" في الاسبوع

الماضي. 
لــــو كــــان في الـنـيــــة اســتخــــدام
الخـواص الـسـامــة للفــوسفـور
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منــذ ثـلاثين عــامـــا عنــدمــا
تــوفي فــرانــسيــسكــو فــرانكــو
فجــــأة في يــــوم 20 تـــشــــريـن
الـثـــانــي 1975 كفـنـت اسـبـــانـيـــا هـــذا
الـــدكـتـــاتـــور بـكفـن قـــوامه الـنــسـيـــان
تحملـت مسـؤوليتـه المؤسـسات وقـسم
كبيـر من الاسبان الـذين يفضلون ان
لا يفـتحــوا جــروح المــاضـي. لـم يجــر
أي فعل رسـمـي لاسـتـــذكـــار ضحـــايـــا
الحــــــرب الاهلــيـــــة "1936 ـ 1939" ثــم
الــتـــــــامل في الــــــدكــتــــــاتــــــوريــــــة ولـكــن
المجـتــمع الاسـبــــانــي ظل مــنقـــسـمــــا
انقــســـامـــا عـمـيقـــا بــشـــان فهـم تـلك
المــــرحلــــة. لكـي لا يـنجـــرف المجـتـمع
الـى حرب اهلـية تحقق الانتـقال الى
الــــــديمقـــــراطــيـــــة دون فـــتح مـلفـــــات
الذاكرة، ومنذ عام 1975 لم تقدم اية
حكـومة علـى ذكر هـذا الماضـي المؤلم،
فعـدد مـن مسـؤولي الحــزب الشـعبي،
حــزب رئيـس الـوزراء الـســابق خــوزيه
مــاريــا اثـنــار، كــانــوا ممـثلـين مهـمـين

من تجارب الشعوب بعد الانظمة الدكتاتورية

انقاذ الذاكرة الجمعية الاسبانية
وهـــو مـــا تـــأسـف له مـنــظـمـــة الـعفـــو
الـــدولـيـــة في تقـــريـــرهـــا الـــذي يـــذكـــر
الامــثلـــــة المقـــــابلــــة مــن محــــاكـمــــات
نوريمـبرغ وطـوكيـو او التحقـيقات في
امــيـــــركــــــا اللاتــيــنــيـــــة قـــــال فـــيلــيــب
غــونـــزاليــز في عــام 2001 وهـــو رئيـس
الحكـومـة الاشتـراكيـة من عـام 1982
حتــى عــام 1996 الــذي وطـــد عمـليــة
الـتحـــول الــــديمقـــراطـي )اشعـــر انـي
مـــــســـــــؤول ولـكــنــي لـــــســت مـــــــذنــبـــــــا
بخــصــــوص غـيــــاب الــنقــــاش "حــــول

الفرانكوية" خلال ولايتي(.
*خـوان لـويـس ثيبـريـان نـائب رئـيس
صحيفة أل بايس التي تعتبر مقربة
الـى الحكـومـة الاسبـانيـة وهـو حـزين
ايضـا على "ضيـاع الذاكـرة الجمعية"

بخصوص الفرانكوية.

عن: اللوموند

رابـطــة استــرداد الــذاكــرة التــاريـخيــة
وحـفيظـة احزاب يـساريـة "شيـوعيين
وعـلمــاء بـيئـــة ووطنـيين كــاتــالائـيين
وجــمهــــوريـين" وهــــؤلاء قــــدمــــوا يــــوم
الجمعـة المـاضيـة اقتـراح قـانــون لكي
يـطــالـب الملك خــوان كــارلــوس الــذي
يحــتـفل في يــــــوم 22 تــــشــــــريــن الاول
بمــــرور ثلاثـين عــــامــــا علــــى اعـتـلائه
العـــرش بـــاعـطـــاء الــضحـــايـــا حقهـم
بــــــــاســـم الــــــــدولــــــــة، ويــــــــامـل هــــــــؤلاء
الـنـــاشــطـــون ايــضـــا بـــانــشـــاء لجـنـــة
"ألحقــيقــــة" يـنــصــب جهــــدهــــا علــــى

تقصي المسؤوليات.
انخــرطت اسبـانيـا في الجهـد العـالمي
لـتحقيق الـعدالـة فهي التـي اعتقلت
الـدكتـاتـور الـشيلـي بينــوشيت وبـدأت
تحـكــم في جــــــرائــم الــــــدكــتــــــاتــــــوريــــــة
الارجنـتيـنيــة ولكـنهــا لـم تقــدم ابــدا
علــى ابـسـط محـــاكمـــة للفـــرانكــويــة

الاســـبــــــــانـــي خـلــــص الــــــــى ان %65.9
يعتـبرون ضحـايا الحـرب الاهليـة قد
حــصلــــوا علــــى مــــا يـــسـتـحقــــون مـن
اهـتمــام واعتــراف من المعـسكـر الـذي
يـنتـمي الـيه كـل منـهم. ولـكن نــسبــة
72.9% تقــــــول بــــــوجــــــوب ان تـــــشـــمل
الــتحـيــــة الجـمــيع مــن المعـــسـكــــريـن.
اسـتـــطلاع اخــــر اجـــــرته الـــصحــيفــــة
الـيوميـة المحافظـة "ال مونـدو" يقول
ان 41.3% يـعــــبــــــــــرون ان ســــيــــــــــاســــــــــة
الحكــومـــة الاشتـــراكيــة تفـتح جــروح
المـــاضـي فـيـمـــا لا يحـبـــذ المـصـــالحـــة

25.5% منهم.
ان حكـومة خـوزيه لـويس رودروغـيس
ثـابـاتيـرو وهـو حفيــد رجل جمهـوري
اعـدمه الفرانكـويون انشـأت في ايلول
2004 لجنة وزاريـة مشتـركة لتحـديد
حالة واماكن ضحايا الحرب الاهلية
ومـا بعـد الحـرب.  اثــار تلكـؤ الـلجنـة
الــتــي كـــــــان يجـــب ان تقــــــدم نــتـــــــائج
عملهـا قبل نهايـة عام 2005 حفـيظة

اجـتـمـــاعـــا معـــاديــــا للفـــاشــسـتـيـــة في
مدريـد يصـيحون "نـو باسـاران" يعني
"لن يمروا" وهو شعار الجمهوريين في
الحـــرب الاهلـيـــة. اكـــدت مــشـــاركـــة في
الـتــظـــاهـــرة قــــائلـــة "ان مـــا يـــدعــــونه
الـتحـــول نحـــو الـــديمقـــراطـيــــة يكـــاد
يكــون غيـر مـوجـود فــالفــاشيـة كــانت
دائـمـــا مـــوجـــودة تحـت الــســطح ومـــا
فعلـه اثنــار هــو انه جـعلهـــا تبــرز الــى

السطح".
ولكـن بـــرغـم طـبـع ثلاثـين كـتـــابـــا في
ذكــــــرى وفــــــاة  الــــــدكــتــــــاتــــــور وعــــــودة
الاهــتــمـــــــام بـــــــالحـــــــرب الاهـلــيـــــــة في
الــسـنـــوات الخـمــس المـــاضـيـــة اعـــربـت
اغلـبيــة مـن الاسبــان عـن لامبــالاتهــا
بــالحــديـث عن الــدكتــاتــوريــة بنــسبــة
55.5% حـسـب استـطلاع اجــراه راديــو
كوديـنا سـير والـرافضـون 29.8% فيـما
يــبـلغ الـــــذيــن يحــنـــــون لـعهـــــده %7.6
كــشف تحقـيق اجـراه مـركــز للـبحـوث
مفـارقـة اخـرى من مفـارقـات المجتمع

سجنـاء جمهوريون قـسرا تحت نظام
فـــــرانـكـــــو الـــــذي دام حـــــوالــي اربعــين
عـاما، شاركت في القـداس كارمن ابنة
فرانـكو والـكولـونيل انتـونيـو تيخـيرو
قــائــد المحــاولــة الانقـلابيــة الفــاشلــة
عــــــام .1981 في عــــــام 1996 تــــشــكلــت
بحـــــريــــــة محـــــددة امـــــام الـكــنــيــــســـــة
تظاهرة من عـناصر اليمين المتطرف
لبـس الكـثيــر منهـم العلـم الاسبــاني
وهــم يــنــــــادون بــــــالخـلاص الفــــــاشــي
ويرفعون عقيرتهم منادين "بالوحدة
الوطنية" وبشعارات فرانكوية اخرى.
اســتـغـل المـــــــدافـعـــــــون عــن الـــــــذاكـــــــرة
الجمهـوريـة حـدوث هــذه النـشـاطـات
ليــردوا علـيهــا بــالمـطـــالبــة بــالعــدالــة
التي لم يحصلوا عليها ابدا. يحاول
نـــاشـطـــو )رابـطـــة اسـتـــرداد الـــذاكـــرة
التــاريخيــة( منــذ خمـسـة اعـوام دون
دعـم مالي العثـور على جثـث ضحايا
الــدكتـاتـوريـة الفـرانكـويـة. في المـسـاء
عقـــد الاف مـن مـتـظـــاهـــري الـيــســـار

للـنـظـــام الفـــرانكـــوي، مـثل مـــانـــويل
فـراغا، رئـيس مـنطقـة غالـيسه حـتى
عـام 2004 ووزير "الجينيـرالسم" هذه
الـسنــة ايضـا ضـاعف الـذيـن يحنـون
الــــــــــى الـعـهــــــــــد الـفــــــــــرانــكــــــــــوي مــــن
تـــظـــــاهــــــراتهــم . تجـــمعــت مــــســيـــــرة
احتـجاج عـلى تـعديـل قانـون منطـقة
كــاتــالــون في يــوم 20 تـشــريـن الثـــاني
مكـــونـــة مـن فـتـيـــات ورجـــال حلـيقـي
الـــرؤوس يـــرتـــدون الــــزي العـــسكـــري
مـــؤيـــديـن العــنف رافعـين الـــشعـــارات
الفـــرانكــويــة رافـضـين مـــا يعـتـبـــرونه
مهددا للوحـدة الاسبانية. من جانب
آخـر جمع قداس في ذكـرى )الجيرين
الـــســم( وضحــــايــــا الحـــــرب الاهلـيــــة
1936 ـ 1939 الاف المــتـعـــــــاطـفــين مـع
القـــــانـــــون في وادي لـــــوس كـــــايـــــدوس
"وادي الامـوات" على مبعـدة خمسين
كيلـومتـرا شمـال مـدريــد حيث يـرقـد
فــــرانكـــو في ضــــريح شــــامخ. الـصـــرح
يـعلــــــوه صلــيــب حجـــــري وقـــــد بــنـــــاه


